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ترامب يبدأ بتفكيك اللوبي الإيراني داخل إدارته

} واشنطن - لم تكتف إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب بمحاصرة إيـــران في محيطها 
الإقليمي والدفع نحو تحالف أوســـع لتطويق 
أنشطتها، بل مرّت إلى تفكيك التأثير الإيراني 
داخل البيت الأبيض بعد أن توســـع تأثيره في 

فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.
وأصـــدرت إدارة ترامـــب، مســـتهل أبريل 
الجاري، قـــرارًا بنقل الأميركيـــة ذات الأصول 
الإيرانية سحر نوروز زادة من وظيفتها كعضو 
في مكتب السياسات الخارجية للبيت الأبيض 

إلى مكتب الشؤون الإيرانية.
وجـــاء قرار النقل بســـبب ما أشـــارت إليه 
العديد مـــن التقارير الإعلامية المحلية لوجود 
شكوك حول ولاء الموظفة نوروز زادة للرئيس 

ترامب وإدارته. 
وشـــكك موقع ”بريت بـــارت“، بداية أبريل 
الجـــاري، فـــي الـــدور الحقيقي الـــذي تؤديه 

الموظفة المذكورة.
وتحدث الموقع عن سحر نوروز زادة قائلاً 
إنهـــا ”عملت فـــي المجلس الوطنـــي الإيراني 

الأميركـــي“ الـــذي له صلـــة وثيقـــة بالحكومة 
الإيرانية ومصالحهـــا لكونه يعمل على تعزيز 
الـــدور الـــذي يلعبه الأميركيـــون ذوو الأصول 

الإيرانية في الولايات المتحدة.
وســـاهمت نوروز زادة بشـــكل فعّال، وفق 
وســـائل إعلام أميركيـــة، في صياغـــة الاتفاق 
النـــووي الأميركـــي الإيراني المثيـــر للجدل، 

والذي تم توقيعه إبان فترة حكم أوباما.
وتوصلـــت إيـــران في 14 يوليـــو 2015 إلى 
اتفـــاق نـــووي شـــامل مـــع مجموعـــة القوى 
الدوليـــة ”5+�1، يحظـــر بموجبـــه على طهران 
تنفيذ تجارب صاروخية باليستية لمدة ثماني 

سنوات.
وذكـــرت الخارجية الأميركية فـــي بيان أن 
نـــوروز زادة عادت إلـــى وظيفتهـــا في مكتب 
الشـــؤون الإيرانية في مجلـــس الأمن القومي، 
والذي كانت تشـــغل من قبل منصـــب مديرته، 
لكن دون تحديد المهام الجديدة الموكلة إليها.
ولم تدل الموظفة سحر بأيّ تعليقات حول 
قرار نقلهـــا من وظيفتها، فيما أكد مســـؤولان 

أن  من الخارجية الأميركية لمجلة ”بوليتيكو“ 
الانتقادات الإعلامية هي السبب في نقلها.

وانضمت ســـحر نوروز زادة إلى الحكومة 
الاتحاديـــة الأميركية عـــام 2005 خـــلال إدارة 
الرئيس الأســـبق جورج دبليو بوش، لكن ذاع 
صيتهـــا إبـــان عهد أوباما بســـبب ما أشـــيع 
عـــن موالاتها المطلقة لسياســـاته تجاه إيران 
ودورها فـــي وضـــع السياســـات الأميركية – 

الإيرانية بالبيتت الأبيض.
وكانـــت زادة عضوا في مكتب أوباما حول 
المفاوضـــات النووية مع إيـــران بالتزامن مع 
وظيفتهـــا في مجلس الأمـــن القومي في البيت 

الأبيض كمديرة لشؤون إيران.
وخاضت وســـائل إعـــلام أميركيـــة حملة 
واســـعة لكشـــف ولاء نوروز وكونهـــا عضوا 
في لوبي ينشـــط لصالح طهـــران في الولايات 

المتحدة.
وقـــال هوشـــنك أمير أحمدي الـــذي يعتبر 
أحد أبرز شـــخصيات اللوبـــي الداعم لطهران 
إن علاقات إيران والولايات المتحدة الأميركية 

رجعـــت لنقطـــة الصفر بعـــد وصـــول ترامب 
للرئاسة الأميركية.

وأضـــاف أحمدي خـــلال زيـــارة لإيران في 
رده علـــى ســـؤال حـــول مســـتقل العلاقة بين 
واشـــنطن وطهران قائلاً ”بعـــد وصول ترامب 
للرئاسة انتهى شهر عسل العلاقات بين إيران 
والولايات المتحدة.. جميع من كانوا يســـعون 
إلى إيجاد علاقات بيـــن البلدين وإجراء حوار 

بين طهران وواشنطن.. ذهبوا“.
ويتزعـــم اللوبي الإيراني المعروف باســـم 
”ناياك“ في أميـــركا حالياً تريتا بارســـي وهو 
إيراني يحمل الجنســـية الســـويدية ويقيم في 

واشنطن.
ويؤكد الباحث الإيراني حســـن داعي، أحد 
أبـــرز معارضـــي اللوبي الموالـــي لطهران في 
واشـــنطن، أن بارسي زار البيت الأبيض خلال 
فتـــرة أوباما أكثر مـــن 33 مرة لنقـــل وجهات 

النظر الإيرانية للإدارة الأميركية.
ويســـعى اللوبي الإيراني بزعامة بارســـي 
المتعاقبـــة  الأميركيـــة  الإدارات  إقنـــاع  إلـــى 

بضـــرورة فتح قنـــوات التواصل مـــع طهران، 
والتوصّل إلى اتفاقيات حول تقسيم النفوذ في 
الشـــرق الأوســـط مثلما جرى في فترة أوباما، 
عارضا أن تلعب إيران دور الشرطي في حماية 

المصالح الأميركية.
لكـــن إدارة ترامب خيبت انتظارات اللوبي 
الإيراني وعملت مباشرة على استعادة علاقات 
قويـــة مع الســـعودية ومصـــر بالدرجة الأولى 

مقدمة لتحالف أوسع ضد إيران.
وأعلن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون، الخميس، أن بلاده بصدد مراجعة 
شاملة لسياســـتها تجاه إيران، مشيرا إلى أن 
إيران تضـــر بالمصالح الأميركيـــة في العراق 

وسوريا واليمن وإسرائيل.
واعتبر تيلرســـون أن طهران ”تتزعم الدول 
الراعيـــة للإرهاب في العالم، وهي المســـؤولة 
عـــن تكثيف العديـــد من الصراعـــات، مقوضة 
بذلـــك المصالـــح الأميركيـــة فـــي بلـــدان مثل 
سوريا واليمن والعراق ولبنان، وتواصل دعم 

الهجمات ضد إسرائيل“.
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● حرب اليمن تفرض على الرياض مراجعة الرهان على تحالفاتها التقليدية

● نقل موظفة إيرانية في البيت الأبيض بسبب شكوك حول ولائها ● واشنطن توسع إجراءاتها لتطويق طهران

التصنيع العسكري طريق السعودية لمواجهة الضغوط
} باريس – ســـيطرت المخـــاوف من هجمات 
إرهابيـــة على أجـــواء الانتخابات الفرنســـية 
إلى آخر وقت من مســـاء السبت، وذلك بعد أن 
ألقت الشـــرطة القبض على رجل يحمل سكينا 
في محطة بشـــمال باريس مـــن دون أن يبدي 
مقاومـــة بعدما أثار حالة هلع بعد يومين فقط 

من اعتداء باريس.
وقالت مصادر من الشـــرطة أن ”شـــخصا 
يحمل ســـكينا دخـــل المحطة وعلمـــت بأمره 
دورية للشرطة فعملت فورا على توقيفه“. ولم 

تعرف حتى الآن دوافع المشتبه به.
شـــاهدوا  وأوضح مصدر أن ”مســـافرين“ 
الشـــاب، وهو مالي في العشـــرين مـــن عمره 
مجهول لدى أجهزة الشـــرطة، ”يحمل ســـكينا 
في يده داخل المحطـــة“، فأبلغوا قوات الأمن 

التي تدخلت لتوقيفه.
وأضـــاف أن التوقيـــف أثـــار ”حالة هلع“ 
ودفع العديد من المسافرين إلى ترك حقائبهم 
في المحطة، بعد يومين من الاعتداء على جادة 

الشانزيليزيه والذي أسفر عن مقتل شرطي.
وأغلقت المحطة لوقت قصير وأعيد فتحها 
لاحقا. كما توقفت حركة قطار يوروســـتار في 

اتجاه لندن بعض الوقت.
وتم تعزيز التدابيـــر الأمنية في كل أنحاء 
فرنســـا عشـــية الدورة الأولى من الانتخابات 

الرئاسية.
وأربكـــت عمليـــة إطلاق النـــار التي جرت 
مســـاء الخميـــس نهايـــة الحملـــة الانتخابية 
وأعادت إلى الأذهـــان الخوف من الإرهاب في 
بلد واجه سلســـلة اعتداءات بلغت حصيلتها 

239 قتيلا منذ مطلع 2015.
وقام المهاجم كريم شـــرفي، وهو فرنســـي 
عمره 39 عاما له ســـجل قضائـــي حافل، بقتل 
شـــرطي بـــدم بـــارد وإصابـــة اثنيـــن آخرين 

وسائحة ألمانية قبل أن تقتله الشرطة.
وســـارع تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية إلى 
تبنّي الاعتداء الذي يأتـــي بعد عدة اعتداءات 
داميـــة في أوروبا وإحبـــاط مخططات مؤخرا 
في فرنســـا، وقد ينعكس على مســـتوى تعبئة 
الناخبين وخيارهم، في وقت هيمنت فيه على 

الحملة مسألتا الأمن والبطالة.
الخطـــاب  منســـوب  مـــن  الهجـــوم  وزاد 
المعادي للمهاجرين لدى المرشحين للرئاسة 

قبل اختتام الحملة الانتخابية.
ولا يزال ربع الناخبيـــن مترددين وتوحي 
المؤشـــرات إلى امتناع نسبة كبيرة منهم عن 
التصويت في الانتخابات التي ســـتكون على 
ما يبدو أشبه بـ“مباراة رباعية“ وسط منافسة 
حامية بين الوسطي إيمانويل ماكرون وزعيمة 
اليميـــن المتطـــرف ماريـــن لوبـــن والمحافظ 
فرنســـوا فيون وممثل اليسار الراديكالي جان 

لوك ميلانشون.

شبح الإرهاب يخيم 

على انتخابات فرنسا

} الرياض - قالت مراجع مطّلعة في العاصمة 
الســـعودية إن مجريـــات حرب اليمـــن دفعت 
المســـؤولين الســـعوديين إلى إجـــراء تعديل 
على اســـتراتيجيتهم في مشـــتريات الأسلحة 
يقوم في واجهة أولى على تنويع الشركاء بدل 

الاقتصار على الجهات التقليدية.
ويعتمـــد في الواجهة الثانيـــة على تركيز 
خطـــط للتصنيـــع الذاتي للأســـلحة، وهو ما 
سيتيح لهم التحرر من الضغوط والاشتراطات 

التي أربكت مسار الحرب.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الســـعودية 
ماضية في خيار الاعتمـــاد على الذات لتوفير 
الأسلحة غير الثقيلة، وأن التصنيع العسكري 
ينظر إليـــه في الرياض على أنه جزء ضروري 
من الإصلاح الشـــامل الذي عكسته رؤية 2030 
التـــي أعلن عنهـــا وليّ وليّ العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان في سبتمبر من العام 

الماضي.
الســـنتين  فـــي  الريـــاض  واصطدمـــت 
الأخيرتين بسلسلة من الاشتراطات للحصول 
علـــى العتاد الـــلازم لإدارة الحـــرب في اليمن 
تحت دعاوى حقوق الإنسان، وخاصة في فترة 

حكم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
تتراجـــع  أن  المراجـــع  هـــذه  وتســـتبعد 
الســـعودية عن خيارهـــا في تنويع الشـــركاء 
والانفتاح على الأســـواق الروسية والصينية 
وغيرهما مع صعود الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ومســـاعيه لإصلاح مخلفات سياســـة 
ســـلفه أوباما، وأنها ستكون حريصة على أن 
تجعـــل خياراتهـــا مفتوحة لمنـــع العودة إلى 

مربع الصفقات المشروطة.
والصناعة العسكرية خيار مزدوج لأنها لا 
تحتاج إلى تنويع التسليح تماما، بل تصنيع 
أسلحة مشـــابهة لتلك الغربية، فضلا عن أنها 
تفتح المجال لمشـــاريع مشتركة مع مصنعين 

شرقيين وغربيين على السواء.
وأعلـــن وليّ وليّ العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان أن بلاده تســـتهدف إنشاء 
شبكة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 
60 إلـــى 80 مليار دولار مما تنفقه المملكة على 

شراء الأسلحة من الخارج.
ولم يحـــدّد الأميـــر محمد بن ســـلمان في 
مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية 
الجمعة الفترة الزمنية التي ســـتمكّن المملكة 

من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة.

وأضاف وليّ وليّ العهد الســـعودي، الذي 
يشـــغل أيضاً منصب وزير الدفاع، أن المملكة 
تخطط لإنتاج السيارات محلياً كي تحل محل 
ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها 

تقريباً 14 مليار دولار.
وكان تقريـــر أجرته منظمة ”أي إتش إس“ 
للمراقبة والتحليل الاقتصادي العام الماضي 
أظهر أن واردات المملكة العربية الســـعودية 
من الأســـلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية 
للزيادة حوالي 10 بالمئة خلال العام الماضي.

ولفـــت التقرير إلى أن واردات الســـعودية 
من الأســـلحة قفـــزت بنســـبة 50 بالمئة لتصل 
إلى 9.3 مليار دولار في 2016، وهو النمو الذي 
يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وجنوب شرق 

آسيا.
إنتـــاج  أن  سياســـيون  محللـــون  ويـــرى 
الأسلحة والذخائر الضرورية للحرب من شأنه 
أن يخفف على الســـعودية ضغوط المنظمات 
الحقوقية التي يتم تســـليطها عليها لتحقيق 
مكاســـب لجهات تتخفى وراءهـــا تحت ذريعة 

الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقفـــزت التقارير ذات الصبغة الإنســـانية 
إلى الواجهة في الفترة الأخيرة لتتبّع عمليات 

التحالـــف العربـــي، لكنهـــا تغفل تجـــاوزات 
المتمردين خاصة حصار مدينة تعز والمعاناة 

الإنسانية الكبرى لسكانها طيلة أشهر.
واختفـــت هـــذه التقارير منذ 21 ســـبتمبر 
2014 تاريـــخ ســـيطرة الحوثيين على صنعاء، 
ولم تعلّق إلا بشـــكل عابر أحيانا على تصفية 
الخصوم السياســـيين ومصـــادرة ممتلكاتهم 
وتفجيـــر دور العبـــادة واســـتهداف المواقع 
المدنيـــة بدوافع طائفيـــة والحملة المناهضة 
عارضـــوا  الذيـــن  والمثقفيـــن  للصحافييـــن 

الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.
واعتبـــر المحللـــون أن خيـــار التســـليح 
الذاتـــي لا يعكس رغبة في إخلال الســـعودية 
بالتزاماتها تجاه الشـــركاء التقليديين ولكنه 
امتداد لفلســـفة الإصلاح التي تنوي الرياض 
أن توسع دائرتها لتشـــمل كل القطاعات، وأن 
جوهرهـــا تدعيـــم الرهـــان على الـــذات وعدم 
الاتكاء على العلاقات التقليدية التي تأسّست 
فـــي حقب الرهـــان على النفط، وأنهـــا مدعوّة 
للتحســـب لمرحلة تراجـــع عائداتـــه وتأثيره 

الاستراتيجي.
ولم يقف خيار تنويع الشـــركاء عند حدود 
التصريحات، فقد قطعت الســـعودية خطوات 

هامـــة لإقناع مختلف شـــركائها أنها جادة في 
هذا التمشّـــي على قاعدة المصالح المتبادلة، 
وخاصـــة الدفاع عـــن الأمن القومـــي للمملكة 
والاقتـــراب مـــن رؤيتهـــا للملفـــات الإقليمية 

وتطويق خصمها إيران.
وقال الأمير محمد بن ســـلمان في مقابلته 
مع ”الواشـــنطن بوســـت“ إن هدف السعودية 
الرئيســـي هو ”إقناع روســـيا ألا تضع جميع 
أوراقهـــا خلف إيـــران في المنطقـــة“، مضيفا 
أن ”المملكـــة تعدّ رهانـــا أفضل من طهران في 

المنطقة“.
وأوضح وليّ وليّ العهد السعودي أنه ومن 
أجل إقناع روسيا بذلك ”قمنا مؤخراً بتنسيق 
سياساتنا النفطية مع موسكو، وهذه قد تكون 

أهم صفقة لروسيا في العصر الحديث“.
وبخصـــوص الولايات المتحدة قال الأمير 
محمد بن ســـلمان إنه ”متفائل جدا“ بالرئيس 
ترامب ”الذي ســـيعيد الولايـــات المتحدة إلى 
بعد ســـلفه باراك أوباما  مســـارها الصحيح“ 

”الذي لا يثق به“ المسؤولون السعوديون.
وأكد وليّ وليّ العهد الســـعودي أن ترامب 
”استعاد جميع تحالفات الولايات المتحدة مع 

حلفائها التقليديين“. 

إيران ترد على أميركا 

في لبنان!
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لبنان الهوية الضائعة
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} الجزائر – أثار الســـقوط المســـتمر لخلايا 
تنظيم داعش في الجزائر اهتمام المختصين 
والخبراء الأمنيين ومنـــح المقاربة الميدانية 
للجيش والأمن الجزائرييـــن وزنا معتبرا في 
الحـــرب المعلنـــة على الإرهاب، وهـــو ما دفع 
الأطراف المتضررة على المسارعة للاستفادة 
مـــن  التجربة المحليـــة خاصة بعـــد معاينة 

السقوط المتواتر لجيوب وخلايا التنظيم.
فشـــلت خلايا تنظيم داعش فـــي اختراق 
اليقظـــة الأمنية بمحافظة قســـنطينة بشـــرق 
البلاد للمرة الثالثـــة على التوالي في غضون 
شـــهر واحد، حيث تم إجهاض محاولة لتنفيذ 
عمل استعراضي في وســـط المدينة بواسطة 
عنصريـــن كانا يســـتعدان لتفجير نفســـيهما 
بحزامين ناسفين في محاولة لنقل المواجهة 

إلى داخل المدن.
وأبـــان إصـــرار جيوب التنظيـــم على نقل 
المعركة إلى داخل النسيج الحضري في شرق 
البلاد مـــن أجل تحقيق صـــدى إعلامي يبطل 
فشـــل داعش فـــي اختراق الحصـــون الأمنية، 
يقظة أمنية عالية وقدرة على التكيف مع تطور 
أســـاليب الفلول الإرهابية في تنفيذ عملياتها 

الاستعراضية.
ويرى خبراء أمنيون في الجزائر بأن فشل 
تنظيم داعش في إرســـاء خلاياه في الجزائر، 

رغـــم محـــاولات الاختـــراق وتنويع أســـاليب 
الاختـــراق، يعـــود بالدرجة الأولى لخســـارته 
المعركة الإلكترونية وتكيف استعلامات الأمن 

والجيش مع تطورات التنظيم.
وشـــكل برأي هؤلاء ”التحكم في المنصات 
للحراك  المســـتمرة  والمراقبـــة  الإلكترونيـــة 
الجهـــادي علـــى شـــبكة الإنترنـــت والمواقع 
المفتـــاح  الاجتماعـــي  التواصـــل  وشـــبكات 
الأساســـي في إجهاض كل المحـــاولات التي 
اســـتهدفت تنفيـــذ عمليات اســـتعراضية في 
مواقع عمومية ورســـمية، كما مكن من إسقاط 
العشرات من خلايا الدعم والإسناد والتعبئة“.
وتذكر وسائل إعلام محلية بأن ”الوحدات 
الإلكترونية في مصالح الاســـتعلامات أطاحت 
خـــلال هذه الســـنة بما يزيد عـــن 20 خلية لها 
علاقـــة بتنظيـــم داعش، ســـواء فيمـــا يتعلق 
بالعناصر المســـلحة أو الشبكات العاملة في 

مجالات التعبئة والدعم والإسناد“.
وتضيـــف ”المراقبـــة المســـتمرة لما يبث 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت والتحكم فـــي خيوط 
المنشورات الإلكترونية في المواقع ووسائط 
التواصـــل الاجتماعـــي قادهـــا للتوصـــل إلى 
تقفي ورصد مصادر وأهداف رســـائل التطرف 
الديني، ومعرفة أساليب التجنيد القائمة على 
الإغراء بالمال والشعارات الدينية واستهداف 
بـــؤر الفقـــر والحرمان فـــي الأحيـــاء الفقيرة 

والعشوائيات“.
وقالت مصادر أمنية بأنه في ظرف الأشهر 
الثلاثـــة الأخيرة تلقت الوحـــدات الإلكترونية 
أو  دعائيـــة  بمنشـــورات  بـــلاغ   1800 نحـــو 
مشـــاركات فـــي منتديات جهادية على شـــبكة 
الإنترنت وشـــبكات التواصل الاجتماعي، مما 
ســـمح بإجهاض نشاط العشـــرات من الخلايا 

في ظرف قياسي.
وكانت قيادات الأمن قد أولت في السنوات 
الأخيرة أهمية قصـــوى للوحدات الإلكترونية 
في الاســـتعلامات لمواكبة الأســـاليب الممكن 
انتهاجهـــا من طـــرف التنظيمـــات الجهادية، 
وعلى رأسها داعش، حيث ركزت على العاملين 
البشري والعلمي اللوجيستي لكسب المعركة 

الإلكترونية ضد الإرهاب.
وهـــي العملية التي مكنتها من التحكم في 
الجرائم الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات 
ســـيادية، على غـــرار القرصنـــة التي تعرض 
لها مؤخرا موقع وكالة الأنباء الرســـمية على 
شـــبكة الإنترنت، حيث تم توقيـــف المقرصن 
بعد ساعات قليلة من وقوع العملية بعيدا عن 

العاصمة بنحو 120 كيلومترا.

وقالت مصادر محلية بأن ”الفرق المختصة 
في مراقبة المواقع التحريضية والحســـابات 
الدعائيـــة للأفـــكار الجهادية تمكنـــت من فك 
الرسائل المشفرة باستعمال نظام تكنولوجي 
حديـــث طوره ضبـــاط الوحـــدات الإلكترونية 
بغية مواجهة الجريمة الإلكترونية وإجهاض 

المخططات والهجمات الإرهابية“.
وأضافـــت ”لقد تـــم خلال الأشـــهر الثلاثة 
الأخيرة تفكيـــك وإجهاض 23 خليـــة جهادية 
على اتصال مباشـــر مع قيادات تنظيم داعش 

في العراق وسوريا وليبيا“.
وتعتبـــر الأحيـــاء الفقيرة والمهمّشـــة في 
المـــدن وأحزمـــة الصفيـــح الهدف الرئيســـي 
لمروجي الأفـــكار الجهادية والتطرف الديني، 
حيـــث تعتبـــر ”الإغـــراءات الماليـــة والمادية 
ومزايا الشـــعارات الدينية والفقهية والانتقام 
من أســـباب منع قيـــام الخلافة الإســـلامية“، 

كمقدمة لاستقطاب المجندين الجدد.
وبالمقابـــل أوضحت المصادر نفســـها أن 
مصالح الشـــرطة تلقت فـــي الفترة الممتدة ما 
بين 1 يناير و31 مارس على المستوى المركزي 
ما يفوق 1800 بلاغ تتعلق بمنشورات إرهابية 

دعائيـــة أو مشـــاركات في منتديـــات إرهابية، 
إلى جانب اتصالات ســـواء عن طريق الهاتف 
أم الإنترنت وتتضمن شـــبهات حول تنظيمات 

إرهابية محلية أو دولية.
ويرى مختصـــون بأن محدوديـــة التحاق 
الجزائريين بالتنظيمات الجهادية في سوريا 
والعـــراق وليبيا، مقارنة بدول المنطقة، عكس 
تواجدهم اللافت في تنظيم القاعدة سابقا، ولا 
يعود الأمر إلى مســـائل عقائدية، كما يروّج له 
البعـــض، وإنما إلى دور الوحدات الإلكترونية 
للجيش والأمن في تحييد وإجهاض شـــبكات 
التعبئـــة والتجنيد والتعقـــب الدقيق للحراك 

الجهادي على الإنترنت.
ويعتبـــر محـــور تونـــس ســـوريا مـــرورا 
بتركيـــا الخـــط الرئيســـي الـــذي كان يوظفه 
جهاديو داعش لاســـتقطاب العناصر الجديدة 
من الجزائر قبل أن يســـتعيد الأمن الجزائري 
ورقة المبادرة ويكســـب المعركـــة الإلكترونية 
والاتصالات ويجهـــض جميع محاولات إقامة 

ولاية أو خلايا للتنظيم في البلاد.
وتعود مســـاعي داعش لاختـــراق الحدود 
الجزائريـــة إلـــى العـــام 2015 لما انشـــق عدد 

من عناصر القاعـــدة وأعلنوا البيعة لأبي بكر 
البغدادي، واختطاف واغتيال الفرنسي هيرفي 
غوردال فـــي بلدة تيكجـــدة بمنطقـــة القبائل 
(شـــرقي العاصمة)، إلا أن ولاية جند الخلافة 
المعلنة بالمناسبة من طرف عبدالحميد قوري 

لم تصمد طويلا أمام ضربات الجيش.
وســـاهم التقارب الجغرافـــي بين مناطق 
شرق البلاد مع الحدود التونسية والليبية في 
ظهور محاولات متجددة لإطلاق خلايا داعشية 
في محافظات سكيكدة وعنابة وقسنطينة، إلا 
أنهـــا لـــم تصمـــد بدورها أيضـــا تحت ضغط 
تجفيف منابع التمويل ومحاربة التهريب من 
طرف وحـــدات الجيش على الحـــدود البرية، 
والتحكم الاســـتعلاماتي والإلكتروني للحراك 

الجهادي على الإنترنت.
وإذ يـــدرج الخبيـــر الأمني أحمـــد ميزاب 
مســـألة العمليات الأمنية الفاشـــلة في منطقة 
شرق البلاد إلى مسعى داعش إلى البحث عن 
الصدى الإعلامي والتشويش على الانتخابات 
التشـــريعية المقـــررة فـــي الرابـــع مـــن مايو 
المقبل، فإن اللافت هو أن خسائرها الميدانية 

مستمدة من خسارتها للمعركة الإلكترونية.

نكسات داعش الميدانية في الجزائر تتعمق

سياسة

تضييق الخناق على التشدد

نجــــــاح القوات الأمنية الجزائرية في فرض حصــــــار إلكتروني على تحركات تنظيم داعش 
عبر الإنترنت يعمق نكسات التنظيم في القيام بهجمات استعراضية في البلاد الهدف منها 

كسب المزيد من التأييد في الوسط الجهادي المتشدد.

فصل القضاء التونســــــي في العشــــــرات من القضايا المتعلقة بالتطــــــرف والإرهاب، فيما 
ــــــات كبرى لإتمام النظر في بقية الملفات المفتوحة. يأتي هذا في وقت نجحت  يواجه تحدي
فيه الســــــلطات خلال الآونة الأخيرة في تشــــــديد الخناق على الحركات المتطرفة وإفشال 
عدد من المخططات الإرهابية علاوة على ضبط الحدود ومنع الآلاف من الشباب التونسي 

من الالتحاق ببؤر التوتر.

صابر بليدي

{

المغرب يستضيف 

مناورات الأسد الأفريقي

التحكم في المنصات 

الإلكترونية والمراقبة المستمرة 

للحراك الجهادي على شبكة 

الإنترنت والمواقع وشبكات 

التواصل الاجتماعي المفتاح 

الأساسي في إجهاض كل 

المحاولات التي استهدفت 

تنفيذ عمليات استعراضية في 

مواقع عمومية ورسمية، كما 

مكن من إسقاط العشرات من 

خلايا الدعم والإسناد والتعبئة

الاستخبارات الإلكترونية تجهض محاولات التنظيم القيام بهجمات استعراضية

} تونس - يكافح القضاء التونســـي لتعجيل 
النظر في قضايا الإرهاب التي طالت تونس في 
السنوات الأخيرة، وركّزت السلطات التونسية 
أواخر العام 2014 قطبـــا قضائيا مختصا في 
النظـــر في مثل هذه الجرائـــم لتخفيف العبء 

على بقية المحاكم.
وأكد الناطق الرسمي باسم القطب سفيان 
الســـليطي أن القضاء فصل فـــي 1430 قضية 
تتعلـــق بجرائم إرهابية من بيـــن 2252 قضية 
تمت إحالتهـــا على دوائر الاتهـــام بين عامي 

2015 و2017.
وأفاد الســـليطي بأن 3317 مـــن المحاضر 
أحيلـــت علـــى النيابـــة العموميـــة بالقطـــب 

القضائي لمكافحة الإرهاب منذ تركيزه.
أمـــا في خصـــوص الإرهابييـــن العائدين 
مـــن بؤر التوتر فقد اعتبـــر أن هذا الموضوع 
حسم فيه القانون حيث تمت إحالتهم مباشرة 
علـــى القضاء وفـــق أحـــكام قانـــون مكافحة 
الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي يجرّم السّفر 
لأجـــل الانضمام إلى المجموعـــات الإرهابية، 
كمـــا صـــدرت في حـــق البعض منهـــم أحكام 

غيابية.
وأكـــد وزيـــر الداخلية التونســـي الهادي 
المجدوب، الجمعة، أن السلطات ”تمكّنت منذ 
مارس 2013 من منع 27 ألفا و371 تونســـيا من 

السفر إلى بؤر القتال“.
جاء ذلك في جلســـة اســـتماع إلـــى وزير 
الداخليـــة الهادي المجدوب قامـــت بها لجنة 
التحقيق في شـــبكات التسفير إلى بؤر القتال 
فـــي البرلمـــان التونســـي، والـــذي ســـبق أن 

استحدث اللجنة في يناير الماضي.
وأوضح المجدوب، خلال جلسة الاستماع، 
أن ”الداخلية بدأت منذ العام 2012 في الكشف 
عـــن العديـــد مـــن شـــبكات وخلايا التســـفير 

وتفكيكها“.

وكشـــف عـــن أن هذه الشـــبكات ”شـــهدت 
ارتفاعا في الســـنوات الأخيرة من 100 شـــبكة 
عـــام 2013 إلى 245 شـــبكة عـــام 2016 وأحيل 
535 شـــخصا تورطـــوا في تلك الشـــبكات إلى 
القضاء“. وأضاف أنه تم ”الكشف عن 8 خلايا 

تسفير فقط منذ مطلع العام 2017“.
وأضـــاف الوزيـــر أن عمليـــات التجنيـــد 
تجـــري فـــي الغالـــب فـــي المســـاجد وعبـــر 
الجمعيـــات ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي. 
واعتبر المجدوب أن موضوع تجنيد الشباب 
وتسفيرهم إلى بؤر القتال ”سياسياً بامتياز، 
وفيـــه تجاذبات سياســـية كبيـــرة، وليس في 
نيتـــي الدخول فـــي تلك التجاذبـــات، لكن من 
الناحية الفنية كل تساؤل يطرحه النواب نحن 

على ذمتهـــم ويمكن الرد عليه“، وذلك ردا على 
نواب طالبوا بالكشف عن الأطراف السياسية 

التي تقف وراء تلك الشبكات.
فـــي  المســـؤولية  أحمّـــل  ”لا  واســـتطرد 
موضوع التسفير لأحد، لو أن هناك مسؤولية 
تخصّنـــي أنا فســـأتحمّلها، أما فيمـــا يتعلق 
بالمســـؤولية السياسية فلا يمكن الحديث في 

الموضوع بهذا الشكل“.
وذكر وزير الداخلية التونسي أن ”حوالي 
3 آلاف إرهابـــي تونســـي موجـــودون في بؤر 
القتال، 60 بالمئة منهم في سوريا و30 بالمئة 
في ليبيا والبقية في مختلف بؤر التوتر، و96 
بالمئـــة منهم ذكور، وبينهـــم 760 لقوا حتفهم 

هناك“، دون تفاصيل.
وأشـــار إلى أن 800 تونســـي عـــادوا إلى 
البـــلاد من بؤر التوتر منهم مـــن عاد قبل عام 
2011 ”بينهم 190 شـــخصا في السجون حاليا 
و137 خضعـــوا لقـــرارات إقامـــة جبرية، وتم 
القضاء علـــى 55 منهم خلال عمليـــة بنقردان 
العـــام الماضي، والبقية يخضعـــون للمراقبة 

والمتابعة الأمنية“.

تحليـــل  علـــى  تعمـــل  ”الـــوزارة  وتابـــع 
المعطيات المتعلقـــة بالإرهابيين الموجودين 
فـــي بؤر التوتـــر وهي معطيـــات متغيرة جدا 
وتخضـــع للتحديـــث علـــى ضـــوء المعطيات 
التـــي تصل عبـــر المصـــادر التـــي تعتمدها 

الوزارة“.
”معالجـــة  أن  علـــى  المجـــدوب  وشـــدّد 
ملـــف العائديـــن مـــن بـــؤر التوتر ســـيتطلب 
الأمنـــي  الجانبيـــن  تضـــم  شـــاملة  مقاربـــة 
والاســـتخباراتي“، مشـــيرا إلـــى أن ”الوزارة 
ســـتواصل بذل مجهوداتها لمنع الشباب من 

التحول إلى بؤر التوتر“.
وطالـــب نائـــب من كتلـــة حركة مشـــروع 
تونـــس (معارضـــة) النيابـــة العمومية بفتح 
تحقيق مع ســـفير تونس في ليبيـــا في 2012 
أطلب من  وقنصل تونس في بنغـــازي قائلا “ 
رئيس الجمهورية أن يفتح هذا الملف لكشـــف 

الحقائق للتونسيين“.
وذكـــر النائب طارق الفتيتي (كتلة الاتحاد 
الوطني الحر المعارضة) بتصريحات عدد من 
السياســـيين في 2012 الذين شجعوا الشباب 
على الســـفر إلى سوريا، وتســـاءل عمّن يقف 
وراء شـــيوخ الســـلفية الجهادية الذين كانوا 

يزورون تونس في تلك الفترة.
من جهتها طالبـــت النائبة فريدة العبيدي 
عن كتلة حركة النهضة وزارة الداخلية بكشف 
كل جهة تقف وراء عمليات التســـفير، معتبرة 
أن كشـــف الحقائق ســـيغلق ملـــف المزايدات 
السياســـية والاتهامات التي تطـــال عددا من 

الأحزاب.
وقالت النائبـــة فاطمة المســـدي عن كتلة 
نداء تونس بأن هناك جوازات ســـفر مدلّســـة 
تحصل عليها إرهابيون، مشـــككة في ”وجود 
تواطؤ من بعض السلط الأمنية خاصة بإدارة 
الجوازات والحدود بمنح مشتبه في انتمائهم 

لحركات إرهابية جوازات سفر“.
وأثارت مســـألة العائدين مـــن بؤر التوتر 
في الشـــرق الأوســـط جدلا كبيرا على امتداد 
الأشـــهر الماضيـــة خاصة لما يمثلـــه ذلك من 
تداعيات على الاســـتقرار الأمني للبلاد، حيث 
نُظّمت مسيرات لمئات من المواطنين بمناطق 

مختلفة احتجاجاً على ذلك. 

القضاء التونسي يفصل في العشرات من القضايا الإرهابية
} الرباط - يشـــارك حوالي 1300 عسكري من 
الولايـــات المتحدة الأميركية وكندا وفرنســـا 
وموريتانيـــا  ومالـــي  وبريطانيـــا  وألمانيـــا 
والســـنغال وتونس وإســـبانيا فـــي مناورات 
”الأســـد الإفريقـــي“ التـــي ينظمهـــا الجيـــش 
المغربي بمشـــاركة قـــوات المارينز الأميركية 

كل عام.
وبحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية 
بالربـــاط تجرى هذه المناورات التي تمتد إلى 
28 أبريـــل الجـــاري فـــي مناطـــق مختلفة من 

المغرب.
وتابع البيان ”توجه ما يقرب من 1300 فرد 
من جيوش الولايات المتحدة وكندا وفرنســـا 
وموريتانيـــا  ومالـــي  وبريطانيـــا  وألمانيـــا 
والســـنغال وإســـبانيا وتونـــس إلـــى مناطق 
مختلفة مـــن المملكة المغربية للمشـــاركة في 
منـــاورات الأســـد الأفريقـــي 17“، فضـــلا عن 

مشاركة المغرب.
ولم يحدد البيان المناطق التي ســـتجرى 
فيها هـــذه المنـــاورات، لكن جـــرت العادة أن 

جنوبي المغرب. تتركز في إقليم ”طانطان“ 
بقيادة  وتتم مناورات ”الأســـد الأفريقـــي“ 
قـــوات المارينـــز الأميركيـــة المتواجـــدة في 
أوروبـــا وأفريقيـــا وبرعايـــة قيـــادة الولايات 

المتحدة بأفريقيا.
وأضـــاف البيان أن ”هـــذا التدريب يتلقى 
الدعم من ســـفارة الولايـــات المتحدة ومكتب 
التعاون الأمني (الأميركي) في الرباط ومكتب 

ملحق الدفاع (أميركي)“.
وأورد البيان تصريحا للكومودور ليونارد 
ليني ليون من فرقة العمل المشـــتركة للأســـد 
الأفريقـــي قال فيـــه ”نحن متحمســـون لإجراء 
التدريـــب مع شـــركائنا المغاربـــة، يمكننا من 
خلال الأسد الأفريقي تعزيز قدراتنا العملية“.

وأضـــاف ”يمنـــح هـــذا التدريـــب عناصر 
قواتنا تجربة العمليات المشتركة والمجتمعة 
لدعم التعـــاون الإقليمي مع الـــدول الأفريقية 

والشركاء الأمنيين من دول متعددة“.
وتقام مناورات ”الأســـد الأفريقي“ في البر 
والجـــو والبحـــر بالمغرب ســـنويا منذ العام 
2007 وتشـــمل تدريبـــات تكتيكيـــة وبالذخائر 

الحية وعمليات لحفظ السلام. نجاح في استعادة زمام المبادرة في الحرب ضد الإرهاب



} القاهــرة – ســـرّعت الحاجة إلى تشـــكيل 
تحالـــف إقليمي للحد من الأنشـــطة الإيرانية 
فـــي المنطقـــة بطـــيّ الخلافـــات المصريـــة 
السعودية، وتؤكد قراءات أن مساعي الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة نجحت فـــي ترجيح كفة 

التحالفات على الخلافات.
وأعلنـــت الرئاســـة المصريـــة الجمعـــة 
أن الرئيس عبدالفتاح السيســـي ســـيتوجه 
إلـــى الرياض الأحد، ومـــن المنتظر أن يعقد 
الرئيس المصري مع العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز بالريـــاض لقاء جرى 
التمهيـــد له بين الزعيمين في الأردن الشـــهر 
الماضـــي على هامـــش القمـــة العربية، ومع 
استئناف ضخ النفط الســـعودي لمصر بعد 
توقف دام نحو خمسة أشهر، وتأكيد مصادر 
مصريـــة عدة أن هناك مشـــاورات جادة (غير 
معلنة) للحوار حول القضايا المشتركة أملا 

في الوصول لتفاهمات حولها.
وزيـــر  يقـــوم  أن  المتوقـــع  مـــن  وكان 
الخارجية الســـعودي عادل الجبيـــر بزيارة 
للقاهرة قبل هـــذه القمة، وفقا لبيان أصدرته 
الخارجيـــة المصرية بداية أبريـــل الجاري، 
أشـــارت فيه بوضوح لزيارة الجبير (التي لم 
تتـــم)، والتي اعتقد البعض أن هدفها تحديد 
النقـــاط الخلافية بدقة والعمل على تقليصها 

قبل قمة الرياض.
وتأتي زيارة السيســـي للســـعودية عقب 
جولة قام بهـــا وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيـــس لكل مـــن الرياض والقاهـــرة ناقش 
فيها مجموعة من الملفات التي تهم البلدين، 
وأهمها مكافحة الإرهـــاب ومواجهة التغول 
الإيراني وبحث سبل إنهاء الأزمة في اليمن، 
وهو ما يشـــير إلى أن هذه القضايا ستكون 
محل اهتمام بارز في مباحثات الملك سلمان 

والسيســـي، وتؤكـــد أن الولايـــات المتحدة 
شـــريك أو ضامـــن دولي قوي للشـــراكة بين 

الدولتين خلال الفترة المقبلة.
وتزامـــن قـــرار اســـتئناف ضـــخ النفـــط 
الســـعودي لمصر مـــع قيام وليّ ولـــيّ العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان بزيارة 
لواشـــنطن فبراير الماضي، وهو ما ضاعف 
مـــن التكهنـــات المتعلقـــة برغبـــة الولايات 
المتحـــدة فـــي أن يكون التعاون والتنســـيق 
بين القاهـــرة والرياض جيـــدا، لأنه جزء من 
تحالفـــات كبيـــرة تحاول الولايـــات المتحدة 
إعادة تركيبها للتعامل مع قضايا حيوية في 

المنطقة وفي مقدمها التصدي لطهران.
ويقـــول مراقبون إن العلاقـــات بين مصر 
والســـعودية ليســـت في حاجة إلى تدخلات 
أميركيـــة بقدر مـــا هي في حاجـــة إلى حوار 
اســـتراتيجي يزيل نقاط الخلاف في تفاصيل 

بعض القضايا الإقليمية.
واستشهدوا على ذلك بأن هناك تفاهمات 
كبيرة في الخطوط العريضة للقضايا، خاصة 
في مـــا يتعلق بالموقف المصـــري من اليمن 
الذي يؤكد على اســـتعادة الشـــرعية والدور 
المهـــم الذي يقوم بـــه التحالف العربي هناك 
والدعـــم البحري والجـــوي الذي تقدمه مصر 

في هذه المهمة.
ورجّح متابعون أن يتم تضييق مســـاحة 
الخلاف بين البلدين من خلال اتخاذ القاهرة 
مواقف أشـــد صرامة من إيـــران التي يرفض 
الخطاب المصري تدخلاتها السافرة، ويحذر 
من قيامها بـــأيّ اعتداء مباشـــر على أيّ من 
الـــدول الخليجيـــة، باعتبـــار أن ذلك جزء من 
الأمـــن القومي المصري، لكن لا تزال الرياض 

تنتظر الكثير من القاهرة في هذا الاتجاه.
أن  وذكـــرت دوائر سياســـية لـ“العـــرب“ 
مصر قـــد تكون مضطـــرة لتعديـــل وجهتها 
ناحية إيران بما يقترب من الرؤية الخليجية، 
خاصـــة وأن القاهرة تشـــعر بـــأن التطورات 
الإقليمية التي تستهدف طهران تسير بوتيرة 

متسارعة.
وأوضحـــت أن القاهـــرة ســـوف ينصـــب 
اهتمامهـــا خلال الفتـــرة المقبلـــة على ملف 
مكافحة الإرهـــاب على المســـتوى الإقليمي، 
وزيادة أطر التعاون الدولي لتجفيف منابعه 
عقب المعاناة التي تتعرض لها مصر بسبب 
شـــدة الضربـــات التـــي يوجههـــا متطرفون 
للداخل، وهو ما ينعكس في شكل تلقي مزيد 
مـــن المســـاعدات التقنية وتخفيـــف الأزمات 
القادمـــة إليهـــا مـــن الجبهة الليبيـــة، مقابل 

تخفيف الدعم السياســـي لنظام بشار الأسد 
في سوريا.

الوصـــول إلـــى هـــذه النقطة ربمـــا يأتي 
عبـــر صيغة محكمة لإزالة بعـــض الاحتقانات 
بيـــن القاهرة والرياض لأن الفضاء الســـوري 
أحد أهـــم مراكـــز الاهتمام الســـعودي، وكان 
محورا مهما في زيـــادة عمق الهوة بين مصر 

والسعودية.
وتؤكد زيارة السيســـي للرياض أيضا أنه 
تمـــت إزالـــة الكثير من العقبـــات التي تعتري 
تطوير العلاقات المشـــتركة وإرجاع التقارب 
إلى عهده السابق، وربما تجاوزه إيجابا، لأن 
المباحثات التي تمت من خلال قنوات متعددة 

وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وقالت مصادر مصرية لـ“العرب“ إن ”مجرد 
وجود السيســـي فـــي الرياض يعنـــي تجاوز 
غالبيـــة الخلافـــات الجوهريـــة، لأن القاهـــرة 
كانـــت حريصة على أن يكـــون الحوار مختلفا 

عـــن المرات الســـابقة، وهو ما اســـتجابت له 
الســـعودية بسلاســـة، وتأخر لقـــاء الزعيمين 
يعزز القناعة بأن شـــوطا كبيـــرا قُطع لتهيئة 
الظـــروف لحـــوار اســـتراتيجي بنّـــاء يجنّب 

البلدين تكرار الخلاف ثانية“.
وأكـــد مســـاعد وزير الخارجيـــة المصري 
للشـــؤون العربيـــة ســـابقا هاني خـــلاف أن 
توضيح المواقف والتوصل لحلول وسط حول 
الملفات المختلف عليها هو المحدد الأول لما 

يمكن أن يتم البناء عليه كمحدد أساس.
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“ أن هناك 
رغبـــة حقيقة مـــن الطرفين لإنهـــاء الخلافات 
اســـتنادا إلى حاجـــة كل من البلديـــن للآخر، 
فمصر تســـعى لاســـتمرار الدعـــم الاقتصادي 
الســـعودي والوصول لحل سياسي في مسألة 
جزيرتـــي تيـــران وصنافيـــر، بينمـــا تنتظـــر 
الرياض تحقيق اســـتفادة أكبـــر من الخبرات 

المصرية في حرب اليمن.

وأوضح الخبير في الشـــؤون السياسية 
العربية أحمد القويسني أن مستقبل العلاقات 
بين البلدين يتوقف على حجم التوافق بشأن 
بعـــض القضايـــا الإقليمية ووضـــع خطوط 
حمـــراء تتعلق بما لا يجوز الاقتراب منه حال 
حدوث خلاف سياســـي آخر، في إشـــارة إلى 
أن الســـعودية أوقفت تصدير مشتقات نفطية 

لمصر عقب نشوب خلاف معها.
إلى أن البلدين يبحثان  وأشار لـ“العرب“ 
عن وجود مســـاحات في التنـــوع بين الرؤى 
يحاولان من خلالها محو آثار الفترة الماضية 
التي تباعـــدت فيها التقديرات بشـــأن بعض 
الملفـــات الإقليميـــة، وبالتالي فإن التشـــاور 
حول وجود آليـــات واضحة تحدد مقتضيات 
الأمن القومي العربي ستكون حاضرة وبقوة 
خلال الزيارة، وطيّ إحدى الصفحات العابرة 
التـــي كادت تتســـبب فـــي أزمة عميقـــة بين 

البلدين.
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تنسيق المواقف حول سوريا واليمن وعقد تحالف إقليمي للتصدّي للأنشطة الإيرانية في 
المنطقة مواضيع تتصدر أجندة القمة الســــــعودية المصرية التي تجمع بين زعيمي البلدين 
في وقت ترغب فيه الولايات المتحدة ضمان اســــــتمرارية التقارب السعودي المصري لما له 

من وزن في إنجاح استراتيجيتها الإقليمية في عدد من الملفات.

مصر قد تكون مضطرة 

لتعديل وجهتها ناحية إيران 

بما يقترب من الرؤية الخليجية، 

خاصة وأن القاهرة تشعر 

بأن التطورات الإقليمية التي 

تستهدف طهران تسير بوتيرة 

متسارعة

تبديد الخلافات

} تعرَّضت قافلة الهلال الأحمر الإماراتي 
في العاصمة الصومالية مقديشو الأربعاء 

الماضي الـ19 من أبريل الجاري إلى تفجير 
إرهابي، لم تنتج عنه أيّ إصابات أو خسائر 

بشرية.
وتزامن هذا العمل مع إطلاق الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 
حملة كبرى لجمع التبرعات لمساعدة 

الصومال، وسبق هذا تعرض بعثة الهلال 
الأحمر الإماراتي إلى هجوم إرهابي في 

أفغانستان أصاب بشكل مباشر مقر محافظ 
قندهار في العاشر من يناير الماضي، وراح 

ضحيته 50 شخصاً بينهم 5 دبلوماسيين 
إماراتيين وإصابة نحو 90 آخرين بينهم 

السفير الإماراتي في أفغانستان، وبعد 
الحادثين الأليمين أعلنت الإمارات عن عدم 
تراجعها عن القيام بالأعمال الخيرية وأنّ 
العمليات الإرهابية لن تثنيها عن مواصلة 

نشاطها في مجال المساعدات الإنسانية.
والواقع أن كل المعطيات والوقائع تشير 

إلى عدم تراجع الإمارات عن القيام بدورها 
في نشر الخير ضمن رؤية تركز على تصدير 

الأفكار الإيجابية، كما سبق أن ذكر الشيخ 
محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، 
وهو ما يؤكده من الناحية العمليّة تَصدّر 

دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر عطاءً على 
مستوى العالم خلال 2016 قياساً بدخلها 

القومي.
وبالرغم من أن اليمن وسوريا 

جاءتا على رأس الدول المستفيدة من 
تلك المساعدات إلا أن العام 2016 تميّز 
باستمرار تقديم الدعم للقارة الأفريقية 

التي استحوذت على نحو 54 بالمئة من 
المساعدات الإماراتية.

تصدّر الإمارات العربية قائمة الدول 
الأكثر عطاء يكرس اتّخاذها للعمل الخيري 

مدخلا للعمل الدبلوماسي ولمد جسور 
مع المستضعفين في مختلف دول العالم 

بغض النظر عن معتقداتهم وثقافتهم 
وأوطانهم، وهي في ذلك تنطلق من ميراث 

الشيخ زايد القائم على قاعدة أن يكون 
الجانب الإنساني أحد الأبعاد الرئيسية 

في سياستها الخارجية، ما يشي بوجود 
بعد عالمي في فلسفة الخير التي تؤسس 

عليها مسار حركة الدولة صوب الداخل 
والخارج، مع البحث عن أقصر الطرق 

وأضمنها للقيام بالخير بما يَمسُّ بشكل 
مباشر الجانب المعيشي والحياتي لأكبر 

عدد من الناس.
من ناحية أخرى يبدو التركيز 

الإماراتي عل القضايا ذات البعد الإنساني 
في العالم من منطلق استراتيجي على 

غرار حالات الحرب واللجوء السياسي، 
بصرف النظر عن البعد الجغرافي أو 

الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، 
وتتولى تقديم هذه المساعدات والقروض 

والمِنح أكثر من 43 جهة ومؤسسة 
حكومية وغير حكومية، من بينها هيئة 
الهلال الأحمر ومؤسسة زايد للأعمال 
الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة 
بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 

الخيرية والإنسانية وهيئة آل مكتوم 
الخيرية ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان 

للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة 
سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان 

الإنسانية العالمية وصندوق أبوظبي 
للتنمية، عدا المبادرات السخية للشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد 

بن راشد والشيخ محمد بن زايد.
إلى جانب ذلك نجد ميادين ومجالات 

العون الخارجي تشمل مساعدات إنسانية 
للاجئين في 71 دولة حول العالم مثل 

دعم حملات مكافحة شلل الأطفال في 
البلدان الفقيرة والإسهام في تشييد 

مشاريع إمدادات وتوفير المياه الصحية 
ودعم الجهود الدولية للقضاء على الفقر 
في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى 
المبادرات المجتمعية للشيخ محمد بن 
راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي لكسوة مليون طفل 
محروم حول العالم والتي تجاوزت 
أهدافها ليستفيد منها أكثر من 2.5 

مليون طفل في 51 دولة في أفريقيا وآسيا 
وأوروبا وأميركا الجنوبية، وأيضا 

حملة ”سقيا الإمارات“ التي تجاوزت 
المستهدف منها لتصل مساهمتها إلى 

140 مليون درهم لتوفير المياه الصالحة 
لنحو 5.6 ملايين شخص حول العالم.

ما كان للإمارات أن تصل إلى مكانتها 
الدولية اليوم لولا نشاطها المتواصل، 
فعلى سبيل المثال تبرعت في أكتوبر 

2014 بمبلغ 200 مليون دولار في مؤتمر 
القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة 
بفلسطين هذا على مستوى الإسهام في 

دعم الأشقاء العرب، وعلى المستوى 
الدولي يبرز ذلك في إسهام الشيخة فاطمة 
بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام 
الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية 

رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 
في دعم العمل الإنساني من خلال منحة 
سخية بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني 

لمستشفى ”جريت أورموند ستريت“ في 
لندن والذي يعد أحد مستشفيات الأطفال 
الرائدة في العالم، وذلك لبناء أول مركز 
في العالم لأبحاث الأمراض النادرة لدى 

لأطفال، وعلى نفس النهج قدمت الإمارات 
منحة بقيمة 18.3 مليون درهم تجاوباً مع 

نداء الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس 
إيبولا في الدول الأفريقية المنكوبة.

وخلال السنوات الأخيرة على وجه 
الخصوص نفّذت الإمارات مبادرات 

إنسانية متميزة ومشاريع إغاثية خيرية 
وحيوية في عدد من الدول الشقيقة 

ة لعدد  وقدّمت مساعدات مالية سخيَّ
منها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فيها، ومن بين أبرز هذه 

المبادرات التي يتواصل عطاؤها حتى 
الآن المشروع الإماراتي لمساعدة 

باكستان الذي أطلقه الشيخ خليفة بن 
زايد وبلغت تكلفته حتى الآن أكثر من 113 
مليون دولار، وكذلك مشروع دعم الجهود 

الدولية لاستئصال مرض شلل الأطفال في 
العالم الذي أسهم الشيخ محمد بن زايد 

في تمويله بنحو 120 مليون دولار لإنجازه 
هذا العام، عدا مشاريع دعم ومساندة 

الشعب اليمني ومشاريع دعم فلسطين 
وأفغانستان.. إلخ.

كثيرة هي أعمال ومبادرات وإسهامات 
الخير التي تقدمها الإمارات في سياق 

نشاط متواصل يكشف عن حضور عالمي 
مميز يرقى إلى مستوى الشراكة، ويقدم 

د ملامح  صورة إيجابية عن العرب تُفنِّ
الصورة التي تنشرها يوميا الجماعات 

الإرهابية، وبما أنها أكبر من أفعال الشر 
فلا ينتظر أن تُقلّل منها تلك الأعمال 

الإرهابية الطائشة رغم ما تتركه من آثار 
نتيجة التضحيات البشرية.

كثيرة هي أعمال ومبادرات 

وإسهامات الخير التي تقدمها 

الإمارات في سياق نشاط 

متواصل يكشف عن حضور 

عالمي مميز يرقى إلى مستوى 

الشراكة، ويقدم صورة إيجابية 

عن العرب

الأعمال الإنسانية الإماراتية.. أصالة الخير ببعد عالمي

خالد عمر بن ققه
كاتب جزائري
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} الربــاط – مازال طيف هوغو تشـــافيز يخيم 
على فنزويلا، وفشـــل نيكولاس مادورو فشـــلا 
ذريعـــا في أن يحلّ محله أو يعوض غيابه، بل 
إن البلاد انهارت أكثر منذ أن تســـلّم الرئاسة 
وســـحب صلاحيـــات البرلمان ومنع الشـــعب 
مـــن التعبير عـــن رأيه والتنفيـــس عن غضبه 
مـــن ارتفاع الفقر في بلد يمتلك أكبر احتياطي 

نفطي في العالم.
وما تعيشه فنزويلا اليوم من احتجاجات 
لم يعـــد مـــن الممكن ردعهـــا ولم تعـــد تهاب 
الجيش المنتشـــر في الشوارع، وفي مواجهة 
معارضة سياســـية صوتها يقـــوى يوما بعد 
يـــوم، وتطالـــب بالانتخابـــات، الأمـــر الـــذي 
يخشاه مادورو لتأكده من أنه سيمنى بهزيمة 
ســـاحقة، في وقت بدأ فيه «الرفاق» يتحولون، 
فكوبا تصالحت مع ”العدو“ الأميركي، وعموم 
الكتلة اللاتينية تشهد تحولات لافتة في مسار 
سياســـتها الخارجية وذلـــك في خضم صعود 
للأحـــزاب اليمينيـــة التي فـــازت بالعديد من 

الانتخابات.
في ظل هذه المشهد القاتم لم تجد كاركاس 
من وســـيلة لتخفيف الضغط عنها غير اتّباع 
سياســـة تصديـــر أزماتها إلى الخـــارج، على 
غرار ما تفعله الأنظمة الأوليغارشية. وبالنظر 
إلـــى أنه لـــم يعد في يد فنزويلا وما شـــابهها 
مـــن أوراق كثيـــرة تلعـــب بها لجـــأ المندوب 
الفنزويلـــي راميريز كارينيو إلى اســـتحضار 
ورقـــة الصحـــراء المغربيـــة لتحويـــل وجهة 
الاهتمام في اجتماع للأمم المتحدة يناقش ما 
تحقق من برنامج التنمية المستدامة الأممي.

أمـــام الحقائـــق والأرقـــام التـــي تقول إن 
المليـــار برميـــل مـــن النفـــط و148 تريليـــون 
قـــدم مكعـــب من الغـــاز وغيرها مـــن الثروات 
الهائلة التي يحتضنهـــا باطن فنزويلا لم تق 
ســـكان البلاد من شـــرّ الفقر والحاجة، اختار 
راميريـــز كارينيو أن يتحدّث عـــن التنمية في 
الصحـــراء المغربية، معتمدا على ما تســـوّقه 
جبهة البوليســـاريو الانفصالية التي تدعهما 
كاركاس ودون التثبـــت مـــن الحقائق والأرقام 
الموثّقـــة فيمـــا يخـــص التنميـــة فـــي أقاليم 

الصحراء المغربية.
وتشـــير تقاريـــر دوليـــة عديـــدة إلـــى أن 
المغرب باشـــر مخططـــا طموحا يهـــدف إلى 
الرقيّ بالصحراء إلى مســـتوى تنمية مشـــابه 
لنظيـــره بباقي أقاليم البلاد، وذلك انطلاقا من 
اقتناعه بـــأن التنمية البشـــرية والاجتماعية 
والاقتصادية ستؤدي إلى حلّ النزاع المفتعل 
حـــول هذا الجزء الـــذي لا يتجزأ من الأراضي 
المغربيـــة؛ وأشـــارت ذات التقاريـــر إلـــى أن 
فنزويـــلا تعدّ مـــن أكثر البلدان فقـــرا وتأخّرا 
بمعدلات التنمية عالميا، مقارنة بما يملكه من 

موارد ضخمة.
خرق السفير الفنزويلي، وهو يضع قضية 
الصحراء المغربيـــة في نفس ميزان الاحتلال 
الإســـرائيلي لفلســـطين، أحد أهم بنود حركة 
عـــدم الانحيـــاز التي تنتمـــي إليهـــا فنزويلا 
والتي احتضنت القمة الســـابقة للحركة العام 

الماضي منيـــت خلالها بخيبـــة كبيرة عندما 
فشلت في إقناع الدول المشاركة بتوجيه دعوة 

للبوليساريو.
كانت الدول المشـــاركة تعـــي جيدا أهمية 
القضية بالنسبة إلى المغرب الذي تربطها به 
علاقات متينة بالإضافة إلى قناعتها الراسخة 
بشرعية دفاعه عن أراضيه. وخلال تلك الدورة 
نجح المغرب من خـــلال أصدقائه في الضغط 
على المسؤولين الفنزويليين لسحب الخارطة 
التي تعمـــدت فصل الصحراء عن بقية التراب 

المغربي.
ومن أبرز مبادئ حركة عدم الانحياز، التي 
بات ما يفرق بين الدول الأعضاء فيها أكثر مما 
يجمعها، احترام سيادة جميع الدول وسلامة 
أراضيها وعدم التدخل في الشـــؤون الداخلية 
للدول الأخرى أو التعـــرض لها واحترام حق 
كل دولة في الدفاع عن نفســـها، بطريقة فردية 
أو جماعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وعدم 
اســـتخدام أحلاف الدفـــاع الجماعية لتحقيق 
مصالـــح خاصة لأيّ من الـــدول الكبرى وعدم 
قيـــام أيّ دولـــة بممارســـة ضغـــوط على دول 

أخرى.
مـــع  كـــراكاس  لتعامـــل  المتابـــع  لكـــن 
قضيـــة الصحـــراء المغربية ودعمهـــا لجبهة 
البوليســـاريو الانفصالية يـــرى خرقا فاضحا 
لـــكل هـــذه البنود، وهـــو أمر غير مســـتغرب 
وفـــق المراقبين بالنظر إلى مـــا يجري داخل 
البلاد من عدم احترام لحقوق الإنســـان وقمع 
للمتظاهرين والمعارضين في بلاد تتحول إلى 
دكتاتوريـــة مطلقـــة فيما بـــدأ جوارها يراجع 
سياســـاته ويميل نحـــو اليمين علـــى خلفية 
فضائـــح الفســـاد داخـــل الأحزاب اليســـارية 
الحاكمـــة والأزمـــة الاقتصاديـــة والرغبة في 

إنهاء العزلة.

تأييد إقليمي
ليســـت هـــي المـــرة الأولـــى التـــي تعمل 
فيهـــا فنزويـــلا علـــى محاولـــة تغيير مســـار 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة لفائـــدة جبهة 
البوليساريو، فمثلا في يونيو الماضي وقعت 
مواجهة دبلوماســـية في مقـــر الأمم المتحدة 
بين مندوبـــي المغرب وفنزويـــلا على خلفية 
دعم الأخيرة لقضية البوليساريو أثناء جلسة 

لبحث مشكلة الصحراء المغربية.
ونـــدد حينهـــا الســـفير المغربـــي عمـــر 
هـــلال يتصـــرف نظيـــره الفنزويلـــي واتهمه 
بمحاولـــة ”فرض موقفه علـــى اللجنة وتغيير 
القواعد بقفل الميكروفون وحرمانه من إعلاء 

صوته“.
وفـــي تصريحات صحافيـــة تابعت الجدل 
فـــي يونيو الماضي قـــال هـــلال إن المندوب 
الفنزويلـــي يريد أن يفعل فـــي الأمم المتحدة 
”مـــا يفعلونه في كاراكاس“، إذ ”تطبق فنزويلا 
معايير دكتاتورية، كالتي يفرضها رئيسها“. 

واعتبر كذلـــك، أن راميريث ”يتبنى موقفا 
لدى معالجـــة قضية الصحراء  أيديولوجيـــا“ 

المغربيـــة، يتعارض مع ”اللائحـــة الداخلية“ 
للجنة.

ومن النادر أن تلجأ الدبلوماسية المغربية 
إلـــى التدخل في شـــؤون الـــدول أو حتى الرد 
المباشر على بعض الاســـتفزازات ومزايدات 
البعـــض من الـــدول والأطراف عبـــر توظيف 

قضية الصحراء المغربية.
لكـــن مواصلـــة فنزويلا الســـير على نفس 
الخط الاســـتفزازي وتحـــول قضية الصحراء 
المغربيـــة إلـــى ورقة يلوّح بهـــا كل من يرغب 
فـــي الضغط علـــى المغرب، علـــى غرار بعض 
الأطـــراف الأوروبيـــة، يدفع الربـــاط إلى الرد 
للتأكيد على أن وحدة التراب المغربي ليســـت 

للمزايدات السياسية من أيّ طرف.
وكانت الحكومـــة المغربية في العام 2009 
قررت إغلاق الســـفارة المغربيـــة في فنزويلا 
وتحويلها إلى جمهورية الدومينيك، بســـبب 
العـــداء المتزايـــد للســـلطات الفنزويليـــة من 

الوحدة الترابية للمملكة المغربية. 
وفـــي 12 مارس 2013 وبمناســـبة تنصيب 
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو استقبل وفدا 
من البوليساريو، وفِي هذا اللقاء عبر الرئيس 
عـــن مواقف خطيـــرة تجاه الوحـــدة الترابية 

للمغرب.
لذلك كان السفير عمر هلال حازما في الرد 
على نظيـــره الفنزويلي حيـــن رد على تزييفه 
لحقائـــق التنميـــة فـــي الصحـــراء المغربية 
بـــأن الرباط لم تنتظـــر المصادقة على أهداف 
التنمية المســـتدامة لإطلاق نمـــوذج للتنمية 
المستدامة في الصحراء بغلاف مالي يتجاوز 
الســـبعة عشر مليار دولار لعشـــر سنوات من 
أجل إقامة المشاريع والاستثمارات الصناعية 
الثـــروات،  واســـتخراج  الموانـــئ  وتأهيـــل 
التي تخلق بشـــكل مباشـــر أكثر من 120 ألف 
فرصة عمل، وهو مـــا يضمن للصحراء تنمية 
مســـتدامة دون الحاجة إلى الأمم المتحدة أو 

غيرها.
ولاحـــظ هـــلال أن الدعـــوة التـــي أطلقها 
الرئيـــس مـــادورو للحصـــول على مســـاعدة 
إنسانية من الأمم المتحدة في وقت تزخر فيه 
البلاد بموارد النفط والغاز، تمثل إقرارا بفشل 

نظامه ودليلا على إفلاس حكومته، وخصوصا 
دبلوماســـيته. وأضاف أنه في الوقت الذي لا 
يجد فيه شـــعبه الأدوية للتداوي ولا الأطعمة 
للغذاء ولا الحليب لإطعام الرضع، زد على ذلك 
إقـــدام الحكومة على إغـــلاق المدارس لتوفير 
الكهرباء، يســـمح ســـفيرها بنيويورك لنفسه 
بالتجـــول في طائرتيـــه الخاصتين بالولايات 

المتحدة وبلدان الكاريبي.
شـــدد هلال على أنه لا يمكـــن الحديث عن 
تنمية مســـتدامة في غياب الديمقراطية ودون 
احترام حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون 
مؤكدا أن الدكتاتورية والمجاعة تلحقان العار 
بهـــذا البلد الكبيـــر بأميـــركا اللاتينية، وأنه 
لا يمكـــن تحقيق أيّ تنمية مســـتدامة في ظل 

الدكتاتورية الحالية.
ولأن ما تحدث به الســـفير المغربي حقيقة 
لا يمكن طمســـها ســـواء فيما يتعلق بالتنمية 
فـــي الصحـــراء المغربيـــة أو بالممارســـات 
الدكتاتوريـــة الحاصلـــة فـــي فنزويـــلا، مـــن 
الطبيعـــي أن يلاقي هذا الحديـــث تأييدا جاء 
صداه الأبرز من الدول اللاتينية حيث  أشـــاد 
البرلمـــان البيروفي بالموقف الـــذي عبر عنه 
الممثـــل الدائـــم للمغرب لدى الأمـــم المتحدة 

بشأن الأحداث في فنزويلا.
وفـــي كولومبيا، احتـــل رد الســـفير عمر 
هـــلال الصفحـــات الأولـــى لوســـائل الإعلام 
الكولومبيـــة، كمـــا تصدر الخبـــر موقع مركز 
المتخصص  ”سيبيلاتام“  الكولومبي  التفكير 
في تحليل القضايا السياسية والاستراتيجية 
بأميـــركا اللاتينيـــة، والـــذي يتابـــع عن كثب 

الأوضاع التي تعيشها فنزويلا.
 وكتبـــت المحللة السياســـية فـــي المركز 
كلارا ريبيـــروس فـــي مقـــال تحليلـــي تحـــت 
عنوان ”المغرب يســـائل دكتاتورية فنزويلا“ 
أن الممثـــل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم 
المتحدة عمر هـــلال انتقد خلال النقاش الذي 
جـــرى الثلاثاء الماضي بمقر المنظمة الأممية 
حـــول تمويـــل أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
”الدكتاتوريـــة الفنزويليـــة وســـيطرة الحزب 
الحاكـــم منذ 17 عاما على الثـــروات الوطنية“ 

للبلاد.
وأشـــارت ريبيروس إلى أن الدبلوماســـي 
المغربـــي لـــم يغفـــل فـــي انتقاداتـــه لنظـــام 
نيكـــولاس مـــادورو الصـــور التي انتشـــرت 
علـــى نطاق واســـع عبر العالـــم والتي ”تظهر 
القمع الوحشـــي للمتظاهرين السلميين الذين 

يتطلعون لاستعادة الديمقراطية“.
وفي تقدير ريبيـــروس فإن موقف المغرب 
يأتي منســـجما مع مواقف عبّرت عنها العديد 
مـــن بلـــدان المنطقة ومـــن بينهـــا الأرجنتين 
والبرازيل والشـــيلي وكولومبيا وكوستاريكا 
والمكسيك والباراغواي والبيرو والأروغواي، 
وهي بلدان أدانت بشـــدة العنـــف المندلع في 
فنزويـــلا، مشـــيرة إلى أن هذه الـــدول أعربت 
عن أسفها لكون الحكومة الفنزويلية تتجاهل 
دعـــوات المجموعة الدولية من أجل الســـماح 
بتنظيم احتجاجات ســـلمية وضمان الحقوق 

الأساسية وحماية السلم الاجتماعي.
وتعيـــش فنزويـــلا منذ أشـــهر علـــى وقع 
احتجاجـــات سياســـية واجتماعيـــة بســـبب 
قـــوى  تتهـــم  الـــذي  الاقتصـــادي  الانهيـــار 
المعارضة حكومة مادورو بالمســـؤولية عنه. 
وأدت الاحتجاجـــات التـــي صاحبتها عمليات 
نهب وسلب في العاصمة الفنزويلية كاراكاس 

إلى مقتل 12 شخصا.

كوبا في صف المغرب
يرى مراقبون أن مطالبـــة فنزويلا بإدراج 
الصحراء المغربية ضمن خطة الأمم المتحدة 
للتنميـــة المســـتدامة موقف يعكس إفلاســـا 
سياســـيا؛ فيمـــا يذهب آخرون إلـــى ربط هذا 
التصعيد بعودة العلاقات بين المغرب وكوبا 
الحليفـــة التاريخية لفنزويلا والتي كانت إلى 

وقـــت قريبا من أكثـــر الدول الداعمـــة لجبهة 
البوليساريو.

لكـــن هافانا في الفترة الأخيرة بدأت تتخذ 
مسارا مختلفا عن مسار كاراكاس بعد تطبيع 
العلاقات مع واشـــنطن فيما يشكل صدعا في 
جدار التحالف البوليفـــاري. ويضم التحالف 
الذي أطلقه تشـــافيز وفيدل كاسترو في 2005 
كلا مـــن الإكوادور وفنزويـــلا وكوبا وبوليفيا 
ونيكاراغـــوا، لكن نفوذه تراجع بشـــكل كبير 

خلال الأعوام الأخيرة.
وفي قمة الجدل الذي أثارته فنزويلا بشأن 
الصحراء المغربية، أعلنـــت هافانا عن عودة 
العلاقـــات المغربية الكوبيـــة بعد قطيعة أكثر 
من ثلاثة عقـــود. وكان لهذا الإعلان صدى في 
أروقة الأمم المتحـــدة وفي العواصم العالمية 
والأفريقيـــة وفي دول أميـــركا اللاتينية، نظرا 
للـــدور الذي يمكن أن يضطلـــع به المغرب في 
ديناميـــة التقريب بين مثلـــث أفريقيا وأميركا 

اللاتينية وأوروبا الاستراتيجي.

ونقلت وكالة المغـــرب العربي للأنباء عن 
الرئيس الســـابق لمجلس المستشارين محمد 
الشـــيخ بيد الله، قوله خلال الدورة السادسة 
لـ“المثلـــث الاســـتراتيجي: أميـــركا اللاتينية 
ومنطقة بحـــر الكاريبي وأوروبـــا وأفريقيا“، 
إن المغـــرب قام بالعديد من المبادرات المهمة 
للتقريب بين أطراف هذا المثلث الاستراتيجي، 
مبرزا في هذا الصدد العلاقات المؤسســـاتية 

التي تربط الرباط بالكتل الثلاث.
واعتبـــر رضـــا الفـــلاح أســـتاذ العلاقات 
الدولـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن الاتفاق 
حـــول عـــودة العلاقـــات الدبلوماســـية بيـــن 
المغرب وكوبا ينسجم مع المنهجية الجديدة 
للسياســـة الخارجية المغربية المعتمدة على 
خطـــة توســـيع شـــبكة العلاقات عبـــر العالم 

لتعزيز الحضور الدبلوماسي والاقتصادي.
وقـــام العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــدا 
الســـادس برحلـــة خاصة رفقة أســـرته، في 7 
أبريل الجاري، إلى جزيرة كايو ســـانتا ماريا  
التابعـــة لأرخبيل خردينيس ديل ري، شـــمال 
محافظة بييّا كلارَا الكوبية، في خطوة سجلت 
نهاية قطيعة سياسية ودبلوماسية منذ العام 
1980 بســـبب اعتـــراف هافانـــا بـ“الجمهورية 
العربية الصحراويـــة“ التي أعلنتها من طرف 
واحد في 1976 جبهة بوليساريو في خرق لكل 

الأعراف الدولية.
 ويحمـــل اســـتئناف العلاقات فـــي طياته 
عبرا ودروســـا لكل مـــن يتعنت فـــي الاعتقاد 
بـــأن الشـــعوب تتغـــذى علـــى الأيديولوجيا 
والخطاب السياســـي المنفصل بشـــكل كامل 
عـــن الاحتياجات والتطلعات المشـــروعة. فقد 
ماتـــت المبـــادئ الأيديولوجيـــة التي أججت 
الحرب الباردة وشبعت موتا ودفنت في ثنايا 

التاريخ. 
كما أن الأنظمة التي انكفأت على نفسها لم 
تقم ســـوى بتأخير القدر المحسوم، أي تطلع 

الشعوب إلى الرفاهية والازدهار.
 وأكـــد محمــــد الزهـــراوي الباحـــث فـــي 
العلوم السياســـية بجامعـــة القاضي عياض 
لـ“العـــرب“ أن هذا التوجـــه مرتبط بـ“العقيدة 
للرباط المرتكـــزة على تنويع  الدبلوماســـية“ 
الشـــركاء والانفتـــاح علـــى القـــوى الدوليـــة 
والإقليميـــة المختلفـــة، واعتمـــاد سياســـات 
هجومية للدفاع عن الوحدة الترابية من خلال 

اختراق المعاقل التقليدية للبوليساريو.

استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين الرباط وهافانا يمكن 

الدبلوماسية المغربية من قطع 
مرحلة دبلوماسية جديدة بحمولة 

رمزية أكبر

الشارع المغربي بمختلف مكوناته وأقاليمه ينتفض عند أي محاولة للمساس بوحدة أراضيه

البوليساريو وكاراكاس تفقدان داعما قويا بعودة العلاقات الكوبية المغربية
ــــــة تصريحات مندوب  ــــــدة بين الرباط وكراكاس على خلفي اندلعت أزمة دبلوماســــــية جدي
ــــــة ضمن برنامج تنموي تابع  فنزويلا فــــــي الأمم المتحدة طالب إدراج الصحراء المغربي
للأمم المتحدة في شــــــكل تعمّد إقصاء الصحراء من خارطة التراب المغربي، الأمر الذي 
اســــــتحق ردا سريعا وحازما من ســــــفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ذكّر فيه 
نظيره الفنزويلي بما يجري في بلاده من احتجاجات ضد الفقر والتنمية المتأخرة في بلد 
يقبع على بحر من النفط، ضمن رد لقي صدى دوليا خصوصا بين قوى أميركا اللاتينية 
التي رحبت في ذات الوقت بعودة العلاقات بين المغرب وكوبا في خطوة ستســــــاهم في 

التقريب بين مثلث أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

} احتجاجات متصاعدة في فنزويلا ضد نيكولاس مادورو وسط أجواء متوترة للغاية في ظل سقوط 20 قتيلا، وأعمال شغب ومئات الاعتقالات منذ 
بداية التظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس الاشتراكي.
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